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 إســلام آباد – دخلت المملكـــة العربية 
المتحدة  العربيـــة  والإمارات  الســـعودية 
على خط الوساطة في أزمة كشمير وسط 

أجواء مشحونة بين باكستان والهند.
الســـعودي  الدولـــة  وزيـــر  ووصـــل 
للشـــؤون الخارجية عادل الجبير، ووزير 
خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد، 
الأربعاء إلى العاصمة الباكستانية إسلام 

آباد لبحث تطورات أزمة كشمير.
الأنبـــاء  وكالـــة  نقلتـــه  مـــا  ووفـــق 
وصـــل  فقـــد  الرســـمية،  الباكســـتانية 
المســـؤولان الســـعودي والإماراتـــي، إلى 
العاصمة إسلام آباد، في زيارة تستغرق 

يوما واحدا.
وأوضحـــت أن الزيارة ”تأتي وســـط 
باكســـتان  بـــين  المتصاعـــدة  التوتـــرات 
والهنـــد“. واســـتقبل وزيـــر الخارجيـــة 
الباكستاني شاه محمود قريشي، الجبير 
والشـــيخ عبدالله بن زايد لدى وصولهما 
الجويـــة بمدينـــة  قاعـــدة ”نـــور خـــان“ 

روالبندي (شمال شرق).
ووفـــق المصـــدر ”ســـيلتقي بـــن زايد 
والعســـكرية  المدنية  القيـــادات  والجبير 
الباكســـتانية لمناقشـــة الوضع الإقليمي، 
خاصـــة الأوضـــاع الراهنة إثـــر خطوات 
الهند غير القانونية في جامو وكشمير“.

وتأتـــي هذه الخطـــوة الجديدة، عقب 
تلقي ولي العهد الســـعودي الأمير محمد 
بن ســـلمان، اتصالا هاتفيـــا، الاثنين، من 

رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.
وجرى خلال الاتصـــال المذكور بحث 
تطورات الأوضـــاع في المنطقة، كما اطلع 
ولـــي العهد خـــلال الاتصال مـــن رئيس 
الوزراء الباكستاني على آخر المستجدات 

في إقليم كشمير.
وقبل ذلك، تلقى بدوره الشـــيخ محمد 
بـــن زايد آل نهيـــان ولي عهـــد أبوظبي، 
الخميس اتصالا هاتفيا من عمران خان، 
تطرقـــا فيه إلـــى أزمة كشـــمير والجهود 
والمساعي لإرساء ركائز الأمن والاستقرار 

على المستويين الإقليمي والعالمي.
وفي 5 أغســـطس، ألغـــت الهند بنود 
المادة 370 من الدستور، التي تمنح الحكم 
الذاتي لولاية ”جامو وكشـــمير“، الشطر 

الخاضع لسيطرتها من الإقليم.
ويطلق اســـم ”جامو وكشمير“، على 
الجـــزء الخاضع لســـيطرة الهند، ويضم 
جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما 

لمناطقها. تعتبره ”احتلالا هنديا“ 
ويطالـــب ســـكانه بالاســـتقلال عـــن 
الهنـــد، والانضمـــام إلى باكســـتان، منذ 
اســـتقلال البلديـــن عـــن بريطانيـــا عام 
1947، واقتســـامهما الإقليـــم ذي الغالبية 

المسلمة.

وساطة سعودية 

إماراتية لحل 

أزمة كشمير

إخوان اليمن يفتحون طريقا آمنا للحوثيين

 صنعاء - أتاح حزب الإصلاح الإخواني، 
الفرصة أمام ميليشيات الحوثي المتمردة 
لمحاولـــة إحراز انتصـــارات ميدانية لكن 
هـــذه المـــرة ليس فـــي جبهة صعـــدة أو 
تعز بـــل في محافظـــة البيضاء وتحديدا 

بمديرية ناطع.
التقاريـــر  مـــن  العديـــد  وتناقلـــت 
الإخباريـــة الأربعـــاء أخبـــارا مفادها أن 
الحوثيين  استغلت قيام وحدات عسكرية 
تابعة لحـــزب الإصلاح بالانســـحاب من 
مواقعهـــا في مديرية ناطـــع من محافظة 
البيضاء وسط البلاد وذلك للتقدم في تلك 

المنطقة.
وتبرر قوات الإصـــلاح هذه الخطوة 
بالتأكيـــد علـــى أن الانســـحاب تكتيكـــي 
وأملتـــه الضـــرورة قصد تعزيـــز جبهات 
مســـتحدثة للقتـــال في شـــبوة وغيرها، 
لكـــن الكثير مـــن المراقبين يعتبـــرون أن 
هـــذا الانســـحاب هـــو بمثابة اســـتكمال 
خيانات الإخوان للشعب اليمني والمبنية 
بالأساس على التطورات السياسية التي 
تؤكد وجود تنســـيق بين المحور القطري 

الإخواني والمتمردين الحوثيين.

وتمكنت قـــوات الحزام الأمني التابع 
للمجلـــس الانتقالـــي الجنوبـــي في جبل 
”قرحـــي الاســـتراتيجي“ فـــي المنطقة من 

صد هجوم المتمرديـــن الحوثيين انطلاقا 
مستغلين الانسحاب  من جبل ”با عارف“ 
المفاجئ لقـــوات الإصلاح حيـــث كبدتهم 

خسائر في الأرواح والمعدات.
وتأتـــي هذه التطـــورات الجديدة في 
محافظة البيضاء بعدما كشـــفت ســـابقا 
العديد من المصـــادر المتطابقة عن وجود 
مساع لدى حزب الإصلاح لتفكيك جبهات 
محافظـــة صعـــدة مـــن خـــلال مطالبات 
علنية مـــن قيادات في الحـــزب لليمنيين 
المنخرطـــين فـــي القتال بالانســـحاب من 

مواقعهم والعودة إلى اليمن.
كمـــا ســـبق أن ثبتـــت علاقـــات الود 
بين حـــزب الإصلاح الإخوانـــي وجماعة 
الحوثـــي بعـــد وجـــود تواصـــل حقيقي 
وتقارب بينهما بعدما كشفت، تصريحات 
قيادات في ميليشيا الحوثي، في أكثر من 
مناســـبة وجود علاقات وجسور تواصل 

وقنوات مفتوحة في تعز وصنعاء.
وكان القيـــادي في جماعـــة الإخوان، 
حمود المخلافي المقيم في مسقط، دعا من 
أســـماهم بأبناء إقليم الجند (محافظتي 
تعـــز وأب) إلى العودة فـــورا من جبهات 

صعـــدة والالتحـــاق بمعســـكرات خاصة 
تموّلها الدوحة ومسقط.

وقال المخلافي فـــي بيان وزعه مكتبه 
الإعلامـــي ”ندعـــو جميـــع أبنائنـــا مـــن 
إقليـــم الجند المتطوعـــين للقتال في الحد 
الســـعودية،  العربية  للمملكة  الجنوبـــي 
إلى تســـريع العودة إلى جبهات الشرف 

والعزة والكرامة في محافظة تعز“.
وشـــكلت كل هذه التطورات الميدانية 
أدلة جديـــدة على ما ينـــوي فعله إخوان 
اليمن الساعين  للســـيطرة على الجنوب 
وترك المجال للمتمردين الحوثيين لبسط 
نفوذهم في وسط وشـــمال اليمن وكسب 

المزيد من الأراضي.
ويـــرى العديد مـــن المراقبين أن حزب 
الإصـــلاح تنكـــر للجهـــود التـــي بذلتها 
المقاومـــة اليمنيـــة لمواجهـــة الحوثيـــين 
واستعادة الكثير من المناطق وأنه يسعى 
لابتـــزاز اليمنيـــين والتحالـــف العربـــي 
المســـاند لحـــق الشـــعب في إنهـــاء حالة 
الفوضى والتمرد المستمرة منذ سنوات.

من جهتها، حذرت قيادات في المجلس 
الانتقالي كثيرا من مساع لحزب الإصلاح 

لتـــرك المجـــال أمـــام الحوثيـــين والقيام 
بتفاهمـــات ثنائية مبنية علـــى المصالح 
الضيقـــة على حســـاب تطلعـــات وكفاح 

الشعب اليمني.
وكان نائب رئيـــس المجلس الانتقالي 
هانـــي بن بريك قد قال في تغريدة له على 
تويتر الجمعة الماضـــي إن الحوثيين هم 
حلفاء لحزب الإصـــلاح محذرا من وجود 
تنســـيق بـــين المحـــور القطـــري التركي 

الإخواني وبين المتمردين.
وقال ”والله ثـــم والله حزب الإصلاح 
الإرهابي حليف للحوثي وقيادة التنظيم 
الدولي للإخون تقود التنسيق مع النظام 

القطري والتركي لإنهاك التحالف“.
وحذر بـــن بريـــك مما يخفيـــه حزب 
الإصـــلاح من مؤامرات قـــد تجعله يقاتل 

مع الحوثي بدفع من قطر.
ويدعي حزب الإصلاح في اليمن دائما 
أنه قادر على تحرير صنعاء من الحوثيين 
لكنه لم يقدم شيئا يذكر للمقاومة اليمنية، 
وهو ما اعتبره المجلس الانتقالي محاولة 
لابتزاز التحالـــف العربي والضغط عليه 

للحصول على مكاسب سياسية.

الحكومة  اليمـــن  إخـــوان  ويســـتغل 
الشـــرعية المعترف بها دوليا في محاولة 
لتقويض الجهود التي تبذلها السعودية 
والإمـــارات لمواجهـــة الحوثيـــين وإعادة 

الاستقرار إلى البلد الذي مزقته الحرب.
لكن جهود إخوان اليمن باءت بالفشل 
بعد تمكن المجلس الانتقالي الجنوبي من 
إحبـــاط محاولة لاجتياح الجنوب خاصة 

محافظتي أبين وعدن.
ويعمل الإخوان على حشد أنصارهم 
بعض  مســـتغلين  الجنـــوب  لاســـتهداف 
الفتاوى المشـــبوهة متناســـين مـــا يقوم 
به المتمـــردون من انتهـــاكات ومحاولات 
لفـــرض آرائهم العقائدية فـــي محافظات 

الشمال خاصة العاصمة صنعاء.
فـــي المقابل، دعـــت المملكـــة العربية 
الســـعودية إلى تثبيت وقف لإطلاق النار 
في جنـــوب اليمـــن على خلفيـــة تصاعد 
الاشـــتباكات الأخيرة. ونشـــرت الرياض 
الثلاثـــاء المزيد مـــن القوات فـــي جنوب 
اليمـــن فـــي محاولة لاحتـــواء التصعيد، 
فيما يشدد التحالف العربي على التركيز 

على قتال الحوثيين.

الحوثيون يستغلون انسحاب قوات حزب الإصلاح من محافظة البيضاء

الحوثيون منتشون بهدايا الإخوان

فتح انسحاب قوات حزب الإصلاح 
ــــــي فــــــي اليمــــــن الأربعــــــاء  الإخوان
مــــــن مواقعهــــــا العســــــكرية بمديرية 
ناطــــــر التابعــــــة لمحافظــــــة البيضاء، 
الجدل مجدّدا حــــــول علاقة الحزب 
بالحوثيين بعدما اســــــتغلوا الخطوة 
ــــــة  ــــــة للســــــيطرة الميداني فــــــي محاول
على المنطقــــــة المذكورة، وهو ما دفع 
بالعديد من المتابعين إلى الاستفسار 
عن أسبابها الحقيقية رغم أن حزب 
الانســــــحاب  أن  يؤكــــــد  الإصــــــلاح 
ــــــز جبهــــــات  تكتيكــــــي وهدفــــــه تعزي
مستحدثة للقتال في شبوة وغيرها.

الحكومات العراقية تخذل أسر المفقودين في الحروب منذ عقود
 بغــداد – يغيــــب ملــــف المفقودين من 
الجنــــود العراقيين إبان ســــنوات الحرب 
العراقيــــة الإيرانية التي امتــــدت من عام 
1980 إلى 1988، حيث فقد مئات الآلاف من 
الجنود العراقيين في ســــنوات القتال ولم 

يكشف عن مصيرهم بعد.
وتكتمــــت الســــلطات الإيرانيــــة على 
إعــــدام الآلاف من الأســــرى العراقيين في 
سجونها بعد رفضهم الانضمام إلى قوات 
أسســــتها لمعارضة نظــــام الرئيس صدام 
حســــين آنذاك، فيما لم تبــــذل الحكومات 
العراقيــــة منــــذ عــــام 2003 أي جهد يذكر 
للإنصات لأســــر عراقية فقدت أبناءها في 

إيران.
وكان وزير الخارجية العراقي السابق 
إبراهيــــم الجعفــــري مدافعا عــــن الجانب 
الإيرانــــي أكثر منه عراقيا، عندما ســــوغ 
فقدان مصير الآلاف من العراقيين الأسرى 
لدى إيران بأن طهران أكدت عدم وجود أي 

مفقود عراقي لديها.
ولا تنتهــــي مأســــاة الأســــر العراقية 
التي فقدت أبناءها في سنوات الحرب مع 
إيــــران، هناك أيضــــا الآلاف من العراقيين 
فقدوا أبناءهم أثناء حرب الخليج الثانية 
مــــع الكويــــت والاحتجاجات التــــي تلت 

الحرب.
وفقد الآلاف من الجنود العراقيين بعد 
هزيمة الجيــــش العراقي وانســــحابه من 
الكويــــت عام 1991، ولــــم يعرف مصيرهم 
إلى اليوم، ولا تعترف الحكومات العراقية 
المتتاليــــة بعد عام 2003 بأي جندي عراقي 

فقد أثناء حرب الكويت.
مأساة أسر هؤلاء المفقودين، تترجمها 
ســــامية خســــرو التي تفرد علــــى منضدة 
خشــــبية تغطي جــــدارا كاملا فــــي مدخل 
غرفة الجلــــوس 26 صورة لأقربائها الذين 
خرجوا ولم يعودوا منذ أكثر من 35 عاما، 

وتوقد شــــموع الانتظار على غرار الآلاف 
مــــن العائلات التي لا تزال تنشــــد مصير 

مفقوديها.
وتقــــول خســــرو وهــــي كرديــــة فيلية 
(شيعة) تبلغ من العمر 72 عاما، ”إلى غاية 
اليوم ننتظر. إلى أن نســــتلم عظامهم، في 

ذلك اليوم يمكن أن نقول إنهم ماتوا“.
وتشــــير تقديــــرات حكوميــــة إلى أن 
أعداد المفقودين بين العامين 1980 و1990، 
بلغــــت نحــــو 1.3 مليون شــــخص. فمنهم 
من أعــــدم، ومنهــــم من فــــارق الحياة في 
الســــجون، والآخر غيّب فــــي ليال حالكة. 
فضلا عن الأسرة الضيّقة لسامية خسرو، 

التــــي كانــــت نائبة في البرلمــــان في العام 
2005، فــــإن لديها أكثر مــــن مئة مفقود في 

العائلة الكبيرة.
وتعتبــــر خســــرو أن الذنــــب الوحيد 
لهــــؤلاء أنهــــم كانــــوا ينتمون إلــــى دين 
وقوميــــة معينة خلال تلــــك الحقب، قائلة 
”هــــل أنــــا قلت لــــرب العالمــــين أن يخلقني 
كردية أو أن يكون مســــقط رأســــي العراق 
أو شيعية؟ هذا ليس ذنبي، هذا إرث، فهل 

أعاقب عليه؟“.
يذكــــر أنــــه بالإضافــــة إلــــى عمليات 
بدايــــة  فــــي  حصلــــت  التــــي  التغييــــب 
الثمانينــــات، أعــــدم صدام حســــين، الذي 

أطيــــح بنظامه في العــــام 2003 بعيد غزو 
أميركي للبلاد، قبل أن يمثل أمام المحكمة 
بتهمــــة ”إبادة“ ما يقــــارب 180 ألف كردي 
في إطار عمليات ”الأنفال“ التي شنها بين 

عامي 1987 و1988.
خســــرو  الســــيدة  خســــارة  وتعــــد 
مضاعفة، فزوجها ســــعدون أيضا ضحية 
الفقد. وهو الذي خســــر أخا لم يسمع عنه 
شــــيئا مذ كان شابا، وآخر أجبر على ترك 

البلاد قبل 45 عاما خوفا من المجهول.
اليوم، تعرب خسرو عن خوفها من أن 
تمــــوت القضية مع رحيــــل جيلها. وتقول 
”نحن ســــنرحل. لكن هل ستكون حرقة من 

يأتــــون بعدنا كحرقتنا؟ نحن عايشــــناهم 
وربيناهم على أيدينا“.

هذا الخوف يعززه التباطؤ الحكومي 
في تناول هذا الملــــف الذي يمكن التطرق 
إليه بشــــكل كبيــــر اليوم فــــي العراق، مع 
الهدوء النســــبي الذي تعيشه البلاد بعد 

عقود من الحروب والعنف.
ولا تــــزال القوات العراقيــــة تعثر بين 
فينــــة وأخــــرى علــــى مقابــــر جماعية في 
محافظــــات عراقيــــة مختلفــــة كانت تحت 
ســــيطرة تنظيــــم الدولة الإســــلامية الذي 
احتــــل فــــي العــــام 2014 ما يقــــارب ثلث 
مســــاحة العراق. وتحوي تلك المقابر على 
ضحايا للجهاديــــين، وآخرين قتلوا خلال 
الحرب الإيرانيــــة العراقية، أو خلال غزو 

العراق للكويت.
وســــلمت الســــلطات العراقيــــة إلــــى 
الكويــــت مؤخرا رفات نحو 50 شــــخصا، 
لإجراء فحوص الحمــــض النووي للتأكد 

من أنهم كويتيون.
لكن رغــــم ذلك، لا يبدو أن الســــلطات 
تســــعى لبذل جهود كافية في هذا الإطار، 
إذ تشير خســــرو إلى أنه من خلال عملها 
على ملفات أفراد عائلتها، اكتشفت غياب 

التمويل ”حتى لمدير المقابر الجماعية“.
وفــــي هــــذا الصــــدد، تشــــير اللجنــــة 
الدوليــــة للصليب الأحمر إلــــى أن العراق 
واحد من البلدان التي تضمّ أكبر عددٍ من 
المفقودين، فكلّ أسرة في العراق عمليا إمّا 
لديها مفقود وإما تعرف أسرا فُقد ذووها.

وتقول المتحدثة باسم المنظمة الدولية 
في العراق ســــلمى عــــودة إن ”العدد يقدر 
بالمئات من الآلاف. رســــالتنا للحكومة هي 
أن العائــــلات تســــتحق المزيد من الجهود 

لإغلاق هذا الملف ربما يوما ما“.
ولا تــــزال رونــــاك محمــــد (63 عاما)، 
تنتظــــر حتى اليــــوم زوجها الــــذي خرج 

للمــــرة الأخيرة في العــــام 1982، ولم يعد. 
داخل منزلها في حي الأسرى والمفقودين، 
الذي يضم عائلات كثيرة فقدت ذويها، في 
محافظة كركوك شمال بغداد، تفتح محمد 
ألبوم صــــور بالأبيض والأســــود، وتعود 

بذاكرتها إلى يوم زفافها. 

وتقــــول إن زوجهــــا طلــــب كاحتيــــاط 
عندما كان يعمل في شــــركة نفط الشمال، 
”خــــرج، ولم أســــتعد منــــه إلا ســــاعة يده 

وخاتم زواجنا“. 
ولم تســــمع روناك أي خبــــر عن والد 
أطفالهــــا الثلاثة منذ ذلك اليوم، وأحدا لم 

يؤكد مقتله.
في الحي نفسه، أسكتت زينب جاسم 
ماكينــــة خياطتها إلى الأبد، يوم خســــرت 
شــــريكتها، والدتها التي اختطفها تنظيم 

الدولة الإسلامية في العام 2014. 
وكانت بشرى تنقل ثيابا خاطتها إلى 
زبائنها في الحويجــــة، ومن المفترض أن 
تعــــود حاملة خضارا وفاكهــــة بما جنته. 

لكن القدر كان مغايرا.
أنزلهــــا الجهاديون مــــن الباص الذي 
كانت تســــتقله مع آخرين، واقتادوها إلى 
جهــــة مجهول، حيث تقول زينب ”اتصلوا 
بنــــا، وســــألونا إذا مــــا كانت أمــــي تنقل 
عن التنظيــــم، ويومها عرفت  معلومــــات“ 

العائلة أن الوالدة خطفت. أسر سئمت الوعود والانتظار

مأساة الأسر العراقية التي 

فقدت أبناءها في الحرب مع 

إيران لا تنتهي، هناك أيضا 

الآلاف فقدوا أبناءهم أثناء 

حرب الخليج الثانية

الانسحاب في ناطع يأتي 

لاستكمال خيانات الإخوان 

للشعب اليمني، والمبنية 

على تنسيق بين حزب 

الإصلاح والحوثيين
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